بسم اله الرحمن الرحيم 
خطة الحمعة بتاريخ /٦/۲۷‏ ٤٠١۲م‏ 
کیف نستقىل شهر رمضان؟ 
أولا - العناصر: 

-١‏ رمضان منحة ربانية للأمة الإسلامية. 

-٣‏ رمضان مدرسة للأمة. 

۳- استعداد الصحابة والسلف الصالح لرمضان. 

-٤‏ التوبة النصوح. 

-٥‏ تطهير النفس من موانع الرحمة والمغفرة. 

-٦‏ رمضان شهر عمل لا کسل. 


ثانا - الأدلة: 
الأدلة من القرآن ١‏ 
-١‏ یقول اٹہ تعالی: إا ابا الین آمَنُوا کتب عَلَيْكم الام كما كټب على الذِين من قَبْبكہ 


و 
اخر 


yT 
وََلّى الذِين بُطيقولة فدية طقَام مسين فمن طوع حيرا فهو خير له ون تَصومُوا‎ 


۳ 
سے لاا 


من الهُدى وَالفرقان فَمَن شه مِلْكم الشَهر فَليْصْمَة وَمَنْ كان مَرِيصًا أو على سَفَرِ فَعدّة 
من يام خر بريد الله يكم اير و بريد بكم ار وكيوا الد ولنكبروا اله على 
ما هدا کم ولَعَلکم تشکڙون * وا سالَّت اوي عَٽي قَإنّي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع 
ةا دعان فَليسشَجيبُوا لي وَلَيُوْمِنُوا بي لَعَلهُم يَرْشدُون) [البقرة: ۱۸۳ .]۱۸١-‏ 

۲- ويقول تعالى: إوَسَارِعُوا إلى مَْفرَةٍ من ربكم وَحَلَةٍ عَرْصْها السَمَاوَات وَالأَرْض أَعِدّت 
للمُنقین) [آل عمران: ۳۲!]. 


| ١ 

۲- ویقول تعالی: (...ووبُوا ّى الله جَميعًا أيه لومون نكم يحون [النور: .]۳١‏ 

-٤‏ ویقول تعالی: (ا ایا الین اموا وبوا ی الله وة طحا عَسّى ربكم أن فر عَلْكّم 
سانكم وَيُذخلَكُم جات تجرِي ِن تختها اهار يوم َا بُخَزي الله الي وَالّدِينَ 
اوا مه ورم يَسْمی بين ديهم وَبامانهم يَقولُون ربا أثوم لن ورتا اغف آنا نك 
عَلّى كل شَيءِ قَدِير) [التحریم: .]٩‏ 


الأدلة من السنة والاثار: 


-١‏ عن ایی هُريْرَة (رضی الله عنه) اَن رَسول الله (صلی الله عليه وسلم) قال «إِذا جَاءَ 
رَمَصَان فتّحَت أَبْوَاب الحَلَة وغلقت أبْوَاب النّار وَصفدَت الشَياطين»[متفق عليه]. 
۲- وعن أبي هریرة (رضی اله عنه) قال: قال رسول اله (صلی الثه عليه وَسّلم): «الصلاة 


لمكثُوبة إلى الصلَاة التي بَعْدَهاء كفارة ما يما "» قال: " والجُمعة إلى الجُمعَةق 


۰ 


سے a‏ ا و کر چ ر 


اهر ّى القَهرٍ - يعني رَمَصَانَ إلى رَمَصَانَ - كفارة ِا يما " قال: م قال بَعْدَ 
ذلك: " إلا مِنْ تَلَاثِ - قال: فَعَرفت أن ذلك لامر حَدَّث -: إلا من الإشراك باثي 
وتكث الصفقةء ورك الس " قال: قلت: يا رَسُول ابثي ما الإشراك ياش قد عرفناه 
فالخُرُو ج مِنَ الجَمَاعَة»[مسند أحمد]. 

۲ ون كب بن عُجْرة (وضي اثه عنه) أن رَسُولَ الله (صلّی الله عل وَسَلم) خر يما ّى 
اللْبر قال جبن ری دَرَجة: آمین, لم ارقی الأخری فقال: آمین لم ارکقی الالئة 
فقال: آمين فلَّا رل عَن الِب فرح فلا: يا رَسُول الله قد سَمِعنا وك كلام ايوم 
ما کنا نَسْمَعُه قبل الْبوْم؟ قالَ:"وسَمعَتمُوه؟" قالوا: َعم قال: "إن جبریل (عَلَيْهِ الَسَلام) 
عرض لي جين ارقت درجَةء فقال: بُ مَن أذرك بوي علد الكبر أو أحَدَهُمَا َم 
آمين لم قال: َد من أذرك رمان فلم يعر له فقلت: آمين" [المعجم الكبير 


للطبراني]. 


”ص o Pp‏ ۳ سے 
-٤‏ وعَن أیی هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه ) أن رَسُولَ الله (صلی الله عليه وسلم) قال: «مَنْ ے 
عه 


رمَصَان إِيمَانًا واحتسابًا فر لَه م َقدّم من دَلْبه»[متفق عليه]» وعَلّه (رضي الله ع 
رَسُولَ الله (صلی الله عليه وسلم) قال :«مَن قَام رَمَصَانَ إِیمَانًا وا حسابًا عفر لَه ما دم 
من دنبه»[متفق علیه]. 

-٥‏ ون عبد اله بن مَسْعُودٍ (رضي اله عنه) عن اللّبٌِ (صلی اده عليه وسلم) قال: دنله افرح 
يَوبَة عَبْدِو من رَجُل نَل مَنْرلاً ويه مَهَکة وَمَعَه رَاحِلَنّه عَلَبْها صَعامة وَشَرَابُة فَوَضْع 
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رأسه َنام وم فاستيقظ وقد هبت رَاحِلَّهُ حى اشد عَليْهِ الحر والعَطّش أو ما شَاءَ 
الله قال ازجع إلى مكاي قَرَجَع َنام تومه ثم رفع رَأسَه فِا راحلَة عِلْدَهُ»[صحيح 
البخاري]. 

-٣‏ وعن ابي هريرة (رضي اله عنه) عن رسول الثه (صلی الڻه عليه وسلم ) فِيمَا يڪکي عن 


ره عَرّ حل أنه قالَ: «أذْتَب عبد دنن فقال الهم اغفر لي دبي فقال نارك وَتَعَالی: 


ت2 


اذب بدي ذش فلم اَن له رب يعفر الذلب وياخد بالڌلْب › »لم ٣‏ عا فاَذْتب فقال آي 
رب اغفِر لي ڏٽبيء فقال نارك وَتَعَالى بدي اذب ذش فلم ان له ر يعفر الدب 
ياح الدب لم عَاه اذب فقالَ أي رب افر لي ذَنبي» فقال تارك وَعَالّى: 
اذب عَبْدِي وبا فلم أن لَه ربا يَْفِرُ الدب ويخ بالدلْب اعْمَل ما شنت فقذ 
عفرت لَك قال عَبْد الأعْلّى لا أذْري أقال في الَالنّة أو الرَايعّة اعَمَل ما شِلْت»[متفق 
علیه]. 


۷- وقال ابن رجب رحمه اله : "ولقد کان السلف رحمهم الله يَذْعُون الثه ستة أشهر أن 
يُبلغهم شه رمضان» ثم يَذْعُون اله ستة أشهر أن يَتقبّله منهم "[لطائف المعارف]. 
ثالتًا- الموضوع 
يوشك أن يدخل علينا هذا الضيف العزيز الذي يزورنا كل عام مرة ألا وهو شهر رمضان المبارك› 
شهر تتطلع إليه قلوب المؤمنين» وتتشوف لبلوغه أفئدة المتقين» نهاره مصون بالصيام › وليله 
معمورٌ بالقيام » تهب فيه رياح الأنس بارثه» وتجود الأنفس بما عندها نحو الله عز وجل» إنه منحة 


ربانية لهذه الأمة» فهو شهرٌ عظمه ادثه وكرّمه » وأحْظم الثواب لصوّامه وقوّامهء مَلَحَهم من الأحور 


x : hh 
ما ليس لغيرهِ من الشهُورء فجعل أجرّ صائميه لا الحسنة بعشر ولا بسبعمائة بل أوكل الأمر إلى‎ 
نفسه» فن ایی هُرَبرةَ ایی سَعِیدٍ (رضی الث عنهما) قَالاً: قال رَسُولٌ الله (صلی اث عليه وسلم):‎ 
«إِن الله عر وَحَل يَقول: ِن الوم لی ونا أجُزى به إن للصائِم فَرْحتَيْن ذا افر فرح وَإذا لى‎ 
الله فرح. والذى نش محمد يبدو ي لخلوفُ فم الصانم أطيَّبُ علد الله من ريح المسْك»[صحيح‎ 

مسلم]. 


وشهر رمضان بمثابة سوق يتيحه الله عز وجعل لعباده كل عام مرة ليتاجروا فيه مع ربهم التجارة 
الرابحة» تضاعف فيه الحسنات» وتزداد فيه أسباب المغفرة» والحنة تتزين وتتهياً لاستقال 
الصائمين القائمين» تُفتّح أبوابها › والنار تغلق أبوابهاء وتسلسل الشياطين» ويتسابق العباد إلى 
الخيرات. 

إن بلوغ شهر رمضان وصيامه وقيامه نعمة عظيمة ومنة جليلة» فكان الصحابة والتابعون (رضي ايله 
عنهم) يستعدون لرمضان» ویتهیأون لاغتنام الفرصة »كما نقل ابن رجب( رحمه الله): کانوا يدعون 
الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان» ثم يدعونه ستة أشهر ن يتقبل منهم» وقال بحيى بن بي 
کثير کان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلاء فکانوا 


طوال العام فی رحاب رمضان» يستقبلونه بالدعاء والعبادة»ویودعونه بالقرآن وبالعبادة. 


إن شهر رمضان مدرسة تتر تتربی فیها الأمة الإسلامية› تتعلم الصر وتتلقن دروسًا في تقوية الإرادة» 
فيحد المسلمون فى نهاره ثمرة الصر والانتصار على الشهوات» ويحدون فى ليله لذة المناحاة 
والوقوف بين يدي ربهم» وتتحسد فيه ملامح التلاحم بين المسلمين عامتهم وخاصتهم› علمائهم 
وعامَتهم كبيرهم وصغيرهم» ليكون الحميع يدا واحدة وبناءً متكاملاً لدفع تيارات الفتن› 


وأمواج المحن. 

فكيف نستقبل هذا الضيف الكريم؟ وكيف نستعد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة؟ 

إن الذي يريد أن يزرع أرصًا لابد أن يعدها ويجهزها للزراعةء أو كما يقول العلماءالعاملون : 
التخلية قىل التحلية »هكذا ينىغى على كل مسلم أن يعد نفسه ويجهز ها ويؤهلها لاستقبال 
النفحات والرحمات والخيرات» وأول شي نستقىل به الشهر الكريم : التوبة النصوح »ألا فلنستقل 


هذا الشهر الكريم بتوبة نصوح تغسل ذنوبناء وتطهر قلوبنا: يا ايها الذين اموا وبوا إلى الله 
وة توخا عَسی ربكم أن بُکفر عنم سينا E‏ 
بُخزِي الله الي وَالذين آمَنوا مَعَه نورهم يَسْعَى بين ديهم وَبأبْمَانهم يقولون ربا ثم لَنّا نور 
وَاغفر لا ِلك عَلّى كل شَيْءٍ قَدِيرُ) [التحريم: ۸]» ولا يقبل الله إلا التوبة النصوح» فما هي ؟ إنها 
التوبة الخالصة الصادقة الحازمة التى تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتحمعهء 
وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات» يقول ابن كثير : ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هى أن 
يقلح عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في 
المستقبل» ثم إن كان الحق لاآدمي رده إليه . 


كما أن الواجب على من يستقبل رمضان بتوبة نصوح أن بقلع عن الذنب : أما المستغغر وهو لا 
يزال يعصي الله تعالی فهو کالمستهزیٌ بارثه والعياذ بارله» إذ التائب لابد أن يعيش حالة التوبة 
فيشعر بالندم لأن الندم على فعل المعصية أساس التوبة فيحترق القلب ندمًا على ما فعله وأغضب 
به ربه وبَعدَ عنه بسببه › أما أن يتوب وحلاوة المعصية في نفسه فهذه لا تقبل أبدًا فلابد من ندم 
القلب حتى تقبل التوبة. 

أما عزيمته ألا يعود إلى المعصية فهنا أمر لابد أن نلتفت إليه : إن كثيرّا من الناس سمعوا 
الأحاديث التي ترغب في التوبة فاغتروا وهانت عليهم المعاصي » كحديث : «والذِى تفسى 
يده لو َم ُڏنبوا دحب الله بكم وَلَجَاءَ قوم ب نون فيستغفرون الله يعر لَهّم» [صحيح مسلم]» 
كيف نحمع بين هذا الحديث الشريف وبين اشتراط أن يعاهد التائب ربه ألا يعود إلى المعصية؟ 
بل أكثر من هذا حديث الصحيحين: عن ابي هريرة (رضي الثه عنه) عن رسول الثه (صلی الله 
عليه وسلم ) فيم يكي عَن رَبّهِ عر وَجَل أنه قال: «أذْب عَبْدُ بَا فَقَالَ الهم افر لي دبي 
قال تارك وَتعالّى اذب عَلْدِي ذَنا قَعَم أن له رب عفر الدب وَيأخذ الدب ْم عاد اذب 
قال أي َب اغفز لي دبي فقال تارك وَعالّى عَبْدِي اذب ونب َعَم أن لَه ربا يعر الدب 


ت و و ر ے9 


وياخذ بالڌٽب م عاد فاَذْتب فقال آي رب اغفِر لي بي فقال نارك وَتَعَالى اذب عبدي ڌڏ نا 


ر ت و o‏ 


فلم ان له ربا يعفر الدب وَیَاخڈ بالدئْب اعمَل ما شنت فقد عفرت لك قال عبد الاَعْلى دا َد 


آقال فی النَالنّة او الرَایعة اعُمَل ما شنْت»» هل یعنی هذا أن اٹہ تعالی يفتح لنا أبواب المعاصی 


؟ كلا كلاء إن التوبة المقبولة هي التي يقف صاحبها ساعة التوبة نادما عازما بصدق بينه وبين الله 
تعالى ألا يعصي الله تعالى أبداً - لابد من هذا وإلا لا تقبل التوبة؛ ثم ماذا يصنع العبد حين 
تضعف نفسه مرة أخرى وتغلىه على المعصية بعد أن عاهد ايه ألا يفعلها ؟ هل ييأس من مغفرة اله 
تعالى له ؟ بل لابد أن يستأنف التوبة النصوح الصادقة التي يعاهد ايله فيها مرة أخرى ألا يعصي › 
ثم إن عاد إلى المعصية يعود إلى التوبة حتى يتغلب على الشيطان في هذه الحرب الدائرة بينه 


وبينه » فالمطلوب أن يكون الإنسان ساعة التوبة عازمًا على ترك المعصية وعدم الرحوع إليها. 


ولقد وصل الحال بالكثيرين أن يأمنوا عذاب اث تعالى لا يخافون من المعاصي ولا ينزجرون ؟ ما 
هكذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الصالحين : قال عمرو بن العاص (رضي الله عنه) 
عند موته : اللهم أمرتنا فعصيناء و نهيتنا ف ركبناء و لا يسعنا إلا عفوك لا إله إلا الثه» ثم رددها حتى 
مات» و قال عمر بن عبد العزیز (رحمه الثه) عند موته : آجلسوني» فأجلسوه فقال : انا الذي 
أمرتني فقصرت و نهيتني فعصيت» و لكن لا إله إلا اثه» ثم رفع رأسه فأحد النظرء فقالوا : إنك 
تنظر نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين» فقال : أتاني حضرة ما هم بإنس و لا جن» ثم قبض (رحمه 
الذه) و سمعوا تاليا يتلو : تلك الدًار الآخرة نجعلا لذن تا بُريدون عُلَوّا في الأَرْض ونا قَسادَا 
وَالعَاقبة مين [القصص: .]۸١‏ 

فلنتب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة توبة خالصة صادقة نصوحا تغسلنا من الذنوب» 
وتطهر قلوبنا وتؤهلنا لاستقبال كل خير من ربنا سبحانه وتعالى في أيام الطاعات والنفحات . 
فأهم ما ينبغي أن يعنى به المؤمن الآن في استقبال رمضان تأهيل نفسه وقلبه لاستقبال النفحات 
الربانية في هذه الأيام الطيبة المباركةء وأهم ما في ذلك أن يزيل كل واحد منا موانع الرحمة 
والمغغفرة» فهناك موانع تحجب الرحمة والمغفرة والنفحات الربانيةء فلابد من تطهير النفس من 
هذه الموانع الآن قبل فوات الأوان» ولقد كان أحد المشايخ مع أناس يقيمون ليلة السابع 
والعشرین من رمضان في مسجد من المساجد فذکر لهم ما نقله ابن رجب (رحمه الته): "..... و 
قد جاء في ( حديث ابن عباس مرفوعا : إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد 
(صلى الله عليه و سلم) فيعفو عنهم و يرحمهم إلا أربعة : مدمنَ خمر و عاقا و مشاحدًا و قاطع رحم 


)...."[لطائف المعارف]» فقال أحدهم للشيخ: بيني وبين أحد أقاربي شيء فهل أغادر المسجد 


x ۷ o 
الان ونحن في جوف الليل وأصله وأفض ما بيني وبينه من القطيعة؟ فالتفت الجميع إلى أن‎ 
الوقت قد فات وأن التهيؤٌ والاستعداد وإزالة هذه الموانع يحسن أن يكون قبل دخول رمضان.‎ 

إذن فموانع الرحمة والمغفرة والحجب التي تحجب النفحات والمنح الربانية في عموم الأيام 
وفي الأيام والليالي الفاضلة أيصًا: إدمان الخمر والمخدرات» وعقوق الوالدين» والمشاحنةء 
وقطيعة الرحم › أما الخمر فيكفي أن شاربها ومن امتدت يده فيها ملعون مطرود من رحمة الله 
تعالی» فعن ابْن عُمَر(رضي الله عنهما) قالٌ: رَسُولٌ الله ( صلى اله عليه وسلم) : (لَعَنَ الله الخَمْر 
وَشاربها وَسَاقيها وَبابِعَها وَمبْنَاعَهَا وَعَاصِرها وَهَُنَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحُمُولَة إلَبِ) ( رواه أبو داود» 
إنها فرصة عظيمة سنحت لكل من يريد أن يتوب لعل اله تعالى يشمله برحمته ويْبَّض إليه هذه 
السموم» ويقيمه على طريق طاعته» فينال خيري الدنيا والآخرة. 

وأما عاق الوالدين فهو محروم من رحمة الله وعفوه إِذ إن الثه لا يقبل منه شيًاء فعمله محبط 
مردود» فعَن ابي أَمَامَةَ (رضي ابثه عنه) قال قال رَسُولٌ الله (صلی انثه عليه وسلم): «تلاّة لا يقل 
الله لهم ضرفا ولا عَذلا: عاق ومان وَمُكَدّبْ يالقدر» [السنة لابن أبي عاصم]» فالعاق من أهل 
الحرمان حتى في الأيام التي يعم فيها الخير ويشمل ايله عباده بالعفوء إنه بعقوقه محروم من 
دخول الجنة» فقن عبد اله بن عمو (رضي الثه عنهما) عن الي (صَلّى الل عليه وَسَلم) قال : 

«لاً ذل الجَلَةَ نان » وَل عاق » وَلا مُذْمِنْ حَمْرٍ » [السنن الكبرى للنسائي]» فالوالدان طريقك 
إلى مرضاة الله تعالی أو سخطه والعیاذ بارثه» فقن عَبْدِ اثهِ بن عَمُرو (رضي ابثه عنهما) قال: قال 
رَسُول انه (صلّى الله عليه وَسلّم): " ًا ايله في رصا الوَالِدَيْن» وَسَخَط اه في سَخَط الْوَالِدَيْن 
"[شعب الإيمان للبيهقي]. 

وأما المشاحن - وهو الذي بينه وبين آخيه شحناء وقطيعة وعداوة بسب نفسه الأمارة بالسوء- 
فانه محجوب عن عفو الله ومغفرته ورحمته کل وقت» حتی في الأوقات التي يعم فيها عفو الله 
جمیع العباد» فن ابی هريره (رضي الله عنه) اَن رسُول الله (صلی اثه عليه وسلم) قال: «ُفتحُ 
أَبْوَاب الحَلَّة يَوْمَ الإيْن وَيَوْم الخميس فيغر لكل عَبْدٍ لا شرك بالله شَيًاء إلا رحلا کائت بيه 
وَيَبْنَ آخبه شحناء فیقال آنْظروا هَڌبْن حٌى يَصطلحاء أنْظروا هَديْن حَنّى يَصطلحاء أنْظروا 


هَدَيْن حَتى يَصْطلحا»[صحيح مسلم]» فهل ثبع ثواب صيامك وقيامك وتفوت فرصة لا تدري 


| ۸ u. p PvP r 
أتدركها مرة أخرى أم لا من أجل بغضك لفلان أو فلان؟! عامل الناس بأخلاقك أنت لا‎ 
بأخلاقهم» فالأخلاق عندنا نحن المسلمين عبادة نتعبد بها ده عز وجل» فأحسن إلى الناس تقربًا‎ 
إلى الله تعالى» ولئن فعلت لَيْحَولن ادثه لك قلوب العبادء يقول اه تعالى: إولا تَسْتّوي الحَسنة و‎ 
إن‎ ]۳٤ السَينةَ ادقع التي هي اخسن فِا الڍِي بيك وينه عَدَاوَة كاله ولي حَمِيمٌ ) [فصلت:‎ 
صلاح ذات البين حليل القدر عظيم الثواب» فعن أبى الدرذاء (رضي الله عنه) قال قال رَسُولٌ‎ 
الله (صلى الله عليه وسلم) :« ألا أخبركم افص من دَرَحَة الصَيّام وَالصّلاَة وَالصّدَقّة ». قالوا بَلّى.‎ 

قال « صَلاَحٌ دات البَيْن قَإِن فَسَادَ دات البيْن هى الحالقة »[سنن الترمذي]. 
واّما قطيعة الرحم فانها ححاب غليظ بين الإنسان وبين الله محکوم 


و 


ن رَسُولَ الله (صلی اله عليه وسلم) قالَ: «لاً يذل الْجَلَةَ قَاطِع ا مسلم]» فقاطع 
رحمه لن يجد في ولده برکة» ولن يجد في ماله برکة» ولن يجد نفسه موفقا في أي شيء ولن 
يهتدي إلى أي خيرء وما ذلك إلا لأن بينه وبين اله تعالى قطيعة فن ایی هُرَيْرَةَ (رضي الله 
2 2 سول الله د (صلی ع ١‏ الله 2 حلّی إا ف ٤‏ 
قَصَعَك قَالّت بَلّى. قال فَذاك لّك»[متفق عليه]» إن قاطع الرحم مطرود من رحمة الله تعالى 
ملعون بنص کتاب الٹه عز وجل» یقول ابثه تعالی: فل عستم إِن وليم أن يدوا في لاض 


ا 


ونقطعوا ار(حامکم * اولك الذین لهم الله فَأصْمَهّم وَأعْمَی أَبْصارَهُم) [محمد: ۲۲» ۲۳]. 


لابد أن نزيل هذه الححب التى تحجب عنا رحمة الله تعالى ونتخلص من هذه الموانع التى 
تمنع عنا فضل الثه عز وجل ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم قبل أن نكون من أهل 
الحرمان في وقت يتقلب فيه العباد في فضل الله سبحانه» فالمحروم حقا من يحرم فض الله 
تعالی في هذا الشهر الكريم» فقن كعب بن عَجرَة (رضي ادثه عنه) أن رسول الله ( صلی الله عليه 
وَسّلم) خرج وما لی المِنبرٍ فقال جين ارتقی درجة: آمین» تم ارتقی الأخری فقال: آوین» تم 
ارق الالئة فقال: آمين» فما زل عَن امبر ورخ قلَنا: ا رَسُولَ الله قد سنا وك كلام الوم 


پە وو 


ما کنا نسمعه قل اليوم ؟ قال:"وَسَمِعتُمُوه؟" قالوا: نعم قال :"إن جبریل (عليه السلام) عرض لي 


mm; O س‎ 


ّ 9 ا ت واس ل ر ا 0و٥‏ کر ره E E O‏ 9 ا 
حين ارتقيت درجة» فقال: بعد» من ادرك ابويه عند الكير او احدهما لم يدخلاه الجىة» قال: 


۾ ت E‏ 
هة 


E AR O E E a a a‏ ا ت ا 
قلت: آمین» وقال: بعد من ذكرت عنده ولم يصلٴ عليك. فقلت: آمین» ثم قال: بعد من آدرك 


کے ر وه 
ا و ا 2 
رمضان» فلم يعفر له» فقلت: امین 


وذكر -ونحن نستقبل هذا الشهر المبار ك- بأن أعظم ما يتقرب به الصائم أن يؤدي كل منا عمله 
المنوط به على أکمل وجه متقًا له کأحسن ما یکون الإتقان مراقنًا ده تعالی» ویتعامل مع من 


يتعامل معه بكل حب واحترام وتقدير ولا يتأفف ولا يتكاسل ولا يضجر بحجة آنه صائم. 


ومن أهم ما يجب أن يعنى به المؤمن وهو يستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم تحسين النية 
وتوجيه القصد إلى الثه تعالى وحده فإن الصيام المقبول الذي غر به الذنوب وترفع به 
الدرجات هو ما کان إیمانًا واحتسابًاء فن ایی هُربْرَة (رضي الثه عنه ) اَن رَسُولَ الله (صلی الله 
عليه وسلم) قال: «مَنْ صَام رَمَصَانَ إِيمَائًا وَاحُيَِابًا عفر لَه ما تقَدَمٌ مِنْ ذَلْبه»» يقول ابن حجر 
رحمه الله: " أي مؤمًا محتسنًاء والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه» وبالاحتساب طلب 
الثواب من الثه تعالى» وقال الخطابي: احتسابًا أي عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
ثوابه» طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه "[فتح الباري]ء فالصيام إيمانًا يعني 
أن يكون الباعث على الصيام وتحمل الجوع والعطش لا مجرد التعود ولا حياء من الناس ولا 
تقليدا لمن حوله بل أن يكون الباعث له على الصيام اعتقاده فرضية الصيام والتقرب به إلى الله 


تعالی. 


والصائم المحتسب هو الذي يهون عنده الجوع والعطش في سبيل إرضاء الله تعالى ورجائه في 
عظيم ثوابهء فحاله وحال غير المحتسب كرجلين يعملان في عمل ماء رجع أحدهما آخر النهار 
متا مجهدًا لا يكاد يقيم صلبه من شدة التعب لكنه رجح بأجر وفير ومال كثير › والثاني رجع 
مرتاحًا غير مجهود ولا متعب لكنه لم يرجع إلا بالقليل من المال الذي لا يكفي شيا ولا يسد 
حاجة» فالأول يكون مسرورًا بأجره طيب النفس على الرغم مما يشعر به من التعب والإرهاق 


والعناء والثانی يكون حزنًا مكتشًا لا تنفعه راحته بعد فوات الأحر. 


وكذلك القائم المحتسب هو الذي بهون عليه السهر وطول القيام وقراءة القرآن ما دام هذا سبي 
لمرضاة انه تعالى ومغفرة ما تقدم من ذنبه. 

إن شهر رمضان شهر اجتهاد وجد وعمل» لا كسل وخمول» فما أكثر ما حققه المسلمون على مر 
تاريخهم الطويل وهم صوم في هذا الشهر الكريم» ليتعلم المؤمنون في كل زمان أنه شهر بذل 
وعطاء ودفع لمسيرة الأمة نحو التقدم والإنتاج. 

اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه إيماتًا واحتسابًاء واشملنا فيه يا مولانا بنفحة من فيض جودك 


لا نشقی بعدها أبدا. 


